العدد ده -باريخ: ۰۸ - ۱۹٤٤ - ۰٥‏ 

۷ - دفا ع عن البلاغة 

ه - الخلاؤم في الأسلوب 

بقى الكلام قي الصنة الأحيرة من صفات الأسلوب الجامعة وهي: التلاؤم أو الموسيقية أو 
(المرمونية). وإذا بلغا هذه الصفحة من قضية البلاغة» فقد بلغنا موضع التهمة الي تريب 
الحهم» وتعتسف الدليل؛ وتكر الذوق» وتترل القيم الفنية مترلة العبث. تلاك هي تممة اللنفنظ 
بالأناقة» والتركيب بالموسيقى» والأسلوب بالرفعة. ولو كانت هذه النهمة الجرؤة تقصد لمجال 
المزيف والحسن المحلب لما حلت في الصدور من ناحيتها شئ؛ ولكنها تقصد التعبير الجميل 
الذي يتميز به كلام الأديب عن كلام التاس» وصوت المغيني عن صوت الحمار» ورسم المصور 
عن تناشير الطفل . والزراية على ابحمال اللنظي هذا العهيم وهذا الإطلاق بدعة من بدع هذا 
العصر الذي اعتلت به الأذواق واعحلت فيهبالمقابيسن: وليس لأكثر البدع مسوغ من الفطر 
السليمة والفكر الصالة.وإفارهي تورات في بوضن الرءوين»إأو نزعات في بعض النفوس» 
تصدر عن شذوذ في النكر أواكرإي التاوقا أو تحجر عن الأكفال! وألا نكيف تعلل إنكارهم 
ميل الأسلوب وهم لا ينتأؤن كسائر الدلن يلون امال اشن ضروبه ولف صوره؛ 
لماذا يخورون على تميق الكلام بدعوى أن الغرض مت الفهم والعلم» ولا ورون على تزيين 
الطعام وتحلية المندام وتزويق المسكن» والغرض الأصيل منها الغذاء والوقاء؟ لم لا يقفون 
موقف الحيوان عند حدود الضرورة من مآرب العيش ومطالب الجسد» فلا يفهوا في تلام 
الأجزاء في اللباس الهندم» ولا يتأتقوا قي تتضيد الألوان على الخوان الموشى» ولا يتتافسوا في 
تنجيد الأثاث للبيت المزحرف؟ وإذا كان أحدهم لا يحب أن يلبس القوب المرقع» ولا أن 
يسكن الكوخ النابي» ولا أن يتزوج المرأة المسيخة» ولا أن يسلك الطريق الوعر: ولا أن 
يركب ال ركب الخشن» فلماذا يكره أن يسمع الكلمات العذبة والفقر الحسقة والجمل الموزونة 
والأصوات المؤتلفة» والنظر والسمع في هذا المقام سواء (فإن هذا حاسة وهذا حاسة» وقياس 
حاسة على حاسة مناسب) (وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه» وتنفر عما 
يضاده ويخالفة. والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح؛ والأنف يرتاح للطيب وينفر للمتان؛ 


والهم يتلدة بالحلو وجج المر؛ والسمع يشوف للصوت الرئع وييتزوي عن الجهبر الحئل؟ واليد 
تنعم باللين وتأذى باخشن» والفهم يأّدس من الكلام بالمعروف» ويسكن للمألوف» ويصغي 
إلى الصواب» ويهرب من الحال» وينقبض عن الوحم» ويأحر عن الات الغليظ. ولا يقبل 
الكلام المضطرب إلا النهم المضطرب والروية الفاسدة) 

الحق الصريح أن الذين يدعوننا أن تكتب كما تكلم إثما يزورون حقيقة الفن فيهم ينقيصة 
العجر مته بدليل أنمم يدون في أننسهم حلاوة الرضا إن وقعت فقي كلامهم عفوا كلمة 
أنيقة أو جملة رشيقة أو سجعة محكمة. ذلك لأن الإنسان يتميز من سائر الحيوان بأن 
أحاسيسه اليج تصل إليه عن طريق المشاعر» وعواطفه الي مشأ فيه من فعل الغرائز إنما كوالد 
ف ذهنه وتكائر في حیاله يسيس و هذا القدر 
الموفور احور من العواطف والأحاسيس م يزل يطلب سفساً يبعق منه ومفيضاً يتسرب فيه 
حي وجد الفدون الجميلة الأربعة فاستقاض رون واستعلن وه تسجيع القلم وترجيع 
القيغار وتلوين الريشة وتمغيل متحتي فإلإنيان, كما قال طاغور فان في الكفير الفالب من 
أمور دنياه؛ فهو ممل اليعةا وجاان الشارة وينمق الغبلاة ايقس الدار ويرقش الغرف 
ويزعحرف الأثاث وينم الكنايقةا [غللان لور زإبراز لشلخطةة'وإثباناً لوجوده وهو يشيد 
المعابد الفخحمة؛ ويتصب فيها التماثيل الرائعة: ويرسم عليها الضور البارعة» تعبراً عن مكنون 
عواطفه لريه ودينه وهو كذلك يخطط الدائن الجميلة؛ ويعيّد الشوارع الظليلة» وينسق الحدائق 
العامة؛ تتفيساً عن مكظوم عواطته لأعته ووطه من ذلك نعلم أن جمال العبارة وجلال 
الأسلوب من الصفات المشتركة في جيع الناس» فق في الوجود والمظهرء وتحلف في الطاقة 
والدرجة. فالعامة يستعملون الوزن والسجع والجناس م جاشت قي صدورهم عاطنة أو 
جرت على ألستهم حكمة» فمواويلهم وأناشيدهم وأغانيهم موزونة أو موقعة» وأشالهم 
وحكمهم وضوابظهم مزدوجة أو مسجعة. وكلما سمت الطبقة واتسعت الثقافة وصدق 
الشعور وصما الذوق وأرهقت الأذن سما الأسلوب من الجميل إلى الأجمل» ومن الجليل إلى 
الأحل» حي يبلغ الأوج عند كلام الله. إن جال اللفظ وطلاوة التعبير تابعان لقوة العاطفة 
وجلالة الوضوع» لا فرق في ذلك بين أدب العامة وأدب الخاضة؛ فلغة القضاء بين البدو لا 





تزال إلى اليوع ي بوادي العروبة تمرى على سعها الخبع في القصاحة وإن كانت عامية؛ فالحهم 
ينهم بالسجع؛ والمدافع يدافع بالسسجع؛ والقاضي يكم بالسجع. والأصل في سجع الكهان 
الجاهليين ذلك السمو الذي كان يحسه الكاهن قي نفسه وتي مقامه؛ فقد كان كهان العرب 
ككهان الإغريق يزعمون أهم مهط الإلهام وأجياء الأرباب» فكانوا يسترحموهم بالأناشيد» 
ويستلهموكم بالأدعية» ويخيرون التلى بأسرار الغيب قي جل محارة الألناظ مسجوعة 
الفواصل لتكون أمى من كلام الناس وأحدر بصدورها عن الآلمة أريد أن أقول إن توحى 
الجمال المطبوع في الأسلوب أصل في طبائع التلى امتد متها إلى تكوين اللغة وإنشاء الأدب. 
فإذا سلمت في المنشئ الفطرة وواته الملكة وساعده الاطلاع» وكان قد تضلع من علوم 
اللسان وأحاظ بأسرار اللغة» صدر عنه الكلام رقيقاً من غير قصدء أنيقاً من غير كلفة 

(للكلام بتية) 


أحمد حسن الزيات 


السلك السياسي 

للأستاذ راشد رسعم 

(أنشر هذا الخوار تسجيلا لصورة عن جانب هن جوانب الفكير في امجتمع الحديث) 
الكاتب. 

أ ماهذا الحذاء؟ 


ب - ماذا. . . ألا يعجبك؟ إنه من الصدف الغالي» دفعت فنا له خسة جيهات. . 


- لا. لا أقصد ذلك 

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد لماذا اعحرته من هذا الشكل ذي الرقبة؟ 
وملا 


- إا (مودة) قديكة 

- ولماذا إذن يعرضوها الآن-للييم؟ 

- ليشتريها أهل (المودة) القديكة. .| 

- ثم ماذا؟ 

- ثم ليشتريها أوثك النين يلبسون الجوارب الي من الصنف الرخيص. . . 
- وما دحل هذا في ذاك؟ 

كتاف ! ری اکڑل کا 

- نعم. لا أدري. لأي ألبس أجود أنواع الحوارب 

- ولكن ألا تدري أن رقبة الحذاء تحجب الجوارب عن الأنظار. . . 

- وماذا في ذلك! 

- لا يا أستاذ. لابد أن تكون جوارباك ظاهرة يراها كل من يالسك. ولا يدم ذلك إلا بلس 


حذاء لا رقبة له . . 





- أو ترك الخفاء بامرة. . . 
- لا هزأً. . . فهنه ملاحظة في علها. . . 


- حيعذ إذا كانت هذه القاعدة لها خطورتها قأرجو أن تدلئ على طريقة لإظهار جميع 
ملابسي الداخعلية» فإنما في الواقع من أجود الأصناف. . . 

أ = هذا له ظرفه الخاص؛ ويلوح لي أنك تتتنيها من أجود الأضناف هذا الظرف الخاص. . . 
ومع ذلك فإن ظروف الإظهار جلف باعخلاف المواقف. ولا أظن أنك تجهل ذلك يا سيد 
العارفين. . . 

ب - إن هذه الملاحظات جديدة في نظري» برغم أن نشأت على أن أعرف مواضع الأشياء 
ولكن أنت أعلم مئ تي ذلك لأن سلككم يقضى عليكم ععرفة أشياء كثيرة لا يعرفها 
الكثيرون الآحرون كما ظهر لي الآن. . . 

- هذا حقيقي؛ ولكنه لا يمنع أن يعرف غير رحال السلك كيف يلبسون وكيف يظهرون 
وكيف يتظاهرون . .» وها أنت ذا واحد من هؤلاء الراسعين في اللبس. . . 

- أشكرك. ولكن رجال السلك بدون قنك يهم النموذج الذي يخندى في كل المناسبات وكل 
البلاد 

- هذه الناسبة أتعرف ما هي أحذّن طريقة لأظهار_المَقِمَ الأنرتكي إذا كان من أحود 
الأصداف؟ 

ا 

- هي أن تلعب البلياردو. . . 

- البلياردو. . .! وما هي الصلة بين القميص والبلياردو. . .؟ 

-. . . تدعحل ضالة اللعب» وهي عادة كبيرة وفيها ناس كثيرون» وتأحدذ في الاستعداد للعب 
مع زملائك» وتظاهر بعدم تحملك حرارة الصالة وحرارة الحركة» فتخلع الجاكتة فيظهر 
القميص فيراه الجميع. . . 

- عظيم. والجهل باللعب؟1 

- أمر ثانوي. غير مهم. وكذلك المكسب أو الخسارة. وكذلك (الغشومية) غير مهمة لأن 
الأغلبية لا تعطى بالا لهذه الاعتبارات. . . حي أنك إذا أتلنت جوخ الخوان» وهو كما تعلم 
وعدا ...کل كلك هوج سل اظهار التمض.... 


- امارج أنت أم جادء أم أنك قرا يمن ليس من سلككم؟! 

- حاشا لي أن أقول غير ما أقصد 

- او اتقضد غير ها تقول. .... 

- وما الفرق؟ 

اب = فرق بسيط. غير مهم. هذه كلمة حاطفةء لا تعطها يالا كمل. كمّل. . . 

أ - نعم حذ أنت بالك ودعك من التلاعب با معاي وبالألفاظ. فهذا زمانه مضى. وأما الوقت 
الحاضر فيدعو إلى الكشف والوضوح. والذي أريد أن أقرره من كل الذي جرنا إليه الحديث 
الآن هو أن المظهرية» نعم المظهريت مسألة هامة جداً 

ب - هذا واضح جداً جداً. ولكن هل معن ذلك أنك تفضل المظهرية على القيقة؟ 

- اسمع يا صديقي. إن الحقيقة تعرف شأناء وهي موحودة. ولكن المظهرية لابد ها من 
يخدمها ويعمل لها وقي سبيلهاء وإلا ضعت يا أبيتاذ بين اللقيقة والدلس. . . 

- ولكن ألا ترى أنه حير للعاقلبأن ينين بي وسيل الحتيقة هئ أنه يعيش في رداء المظهرية! 

- اسمع كلامي واغمل ملسي لع العلم يانم فلسنة شال لللحميع. دع أفلاطون الذي 
كان يبحث عن الحقيقة. الاح ألافيقة "كنلا مث بي "تدهأ إغا إن أرادت الظهور فهي 
ظاهرة ظاهرة. . 

- وأما المظهرية فهي لا شك في حاجة إلى من يعمل ها أشالكم. . . أليس كذلك؟ 

- هو كذلك لا شك.. . 

- ولكن حبرن. أليست الحقيقة أولى هذا الجهود! 

- قلت لك إن الحقيقة قوية بذاتما وهي ليست في حاحة إلى أمخالنا 

- أو أن أمثالكم ليسوا في حاجة إليها! 

قا ڭڭ × . 

- وخبرني كذلك؛ هل يوجد كثير من أمغالك على هذا الرأي؟ 

- الدنيا كلها. . . 

- أقصد في سلككم الخاص. . . 


- الحميع يا أي . هذا أمر عفر وخ منه 

- ولكن هل يتعلم الشخص فلسفة المظهرية بعد أن يلتحق بالسلك؛ أم هو لا يقبل ضمن 
السلك إلا إذا كان يعلمها من قبل؟ 

- هذا سؤال طيب. نعم الأوقق أن يكون الشخص عا بفلسفة المظهرية مستعداً لها قبل أن 
يدعل السلك» على أن السلك يعلمه بعد ذلك الدقة فيها وحسن التسرف وحسن السبك. . 
- أفادك الله. . . إذن سأفكر فيما يصلح لي. . . 

- أتريد أن تلح بالسلك؟ 

- لا. لا. بدا أبداً. إنما أريد أن أفكر في شان وشأن أمغالي وشأن هذه الأفكار. . . 

أ - وإ أن تفكر وتمتدي إلى حل أنظر إلى حذائي وتحبرني عن نوع جلده 





ساهو لك قیاق 

- برافو! وجلد هذه الحقية؟ 
- جلد ثعبان كذلك 
عاقيا 


- ولكين لا أدري إن كان احقزة وجل الد اهز من بان ذاته 

- هذا لا يهم 

- ولكن بالله اشهد. أليست هذه ملاحظة تدل على الدقة وحسن السبك؟ 

- أتريد أن تقول إناك تصلح للسللك؟ وهل في هذا شك يا صديقي؟ 

- ولكن امع لي . . 

- اذا 

- ملاحظة أحرى وإن كانت» على ما أظن؛ لا بعلي صالخا للسلك. وعلى الأقل في نظرك 
أنث 

= قل. قل. ما هي؟ 

- هل تظن أن من العقل أو من الذوق أو من كليهما معأ ومعهما غيرها. . . أن يليس 
الرحل حذاء من جلد عبان» في حين أن أحق الاس يذلك هو الجدس اللطيف؟ 


وما المائع يا أحي! 

- ول إذا كانت السألة مسألة فا فإ الراع کر هذا إن ردت انیت رگن لا الا 
لا تؤاحذي فإن الحقيقة في حدرها. . . 

- أنا لا أرى مائعاً مادمت تملك المال الذي تشتري به جلد ثعبان وتصنع منه الحذاء وحقبية 
السغر وحقيية الورق وحقية الجيب الخ . . 

- وهل المسألة مسألة فلوس؟ وليس للاعتبارات الأحرى أي تقدير؟! 

- أي اعتبارات أحرى! مع العلم بأن جلد الفعبان مين جداً وهو (مودة) حديفة جداً 

- لا أقصد كل هذا 

- إذن أنت تقول ما لا تقصد. . . أو تقصد ما لا تقول. 

- دعنا من هذا المراح السياسي. . . ولعرك مسألة الجلد وحبرن عن نوع الجورب الذي 
- من الحرير. ثم انظر إليه ,وإلي. رياط إلرقية وال المنييل والتميضص 

- شئ جميل جداً. كلها من نوع #الحد. | وکت اتون هایگ مأكوثة من مجموغات 

- حتاً. إن أميل إلى هذا القلكل امل الاين 

- ولكن هذا يتطلب تعبا وتفكيراً وجهوداً ووقاً وتقوداً. فهل عملك يسمح بذلك! 

- من غير شك. مع العلم بأن كل هذا هين قي سبيل. . . 

ب للظهرية. . 

- برافوا!. . وهذه هي الحقيقة. . . 

- تعم. القد ظهرت من خحدرهاء ‏ . 

- ألم أقل لك إا قوية لا تمتاج إلى أحد 

- نعم نعم. ولكن قل لي» اذا أنت تلبس كل هذا اللبس العالي الفخم مع أنك على سفر؟ 
كان هذا الحديث في القطار بين بور سعيد والقاهرة. وكان أن الصديقين التقيا في مخطة بور 





سعيد. وكانت مصادفة أحوية نادرة إذ يلتقيان على هذه الخال بعد غياب أحدها في الخارج 


غياباً طويلاً. لذلك أسرعا فاتخذا مكانهما في القطار معا ثم كان ذلك الحديث الطريف. . 
على أن الصديق (ب) لحظ على صديقه (أ شيعاً من القلق وعدم الاستقرار» 

فسأله الخبر فكان (تظاهر) أيضاً بأن ذلك من متاعب السقر. . . ومع ذلك قام عشي في 
دهليز العربة يفحص ابحالسين كمن يسحث عن شخص بالذات. ولا عاد إلى يجلسه من طوافه 
سأله صديقه عمن يسحث؟ 

أ عن صديق كان معي بالباحرة وسمحه يقول إنه سيسافر في هذا القطار 

يح وهل .وجيه؟ 

- للأسف لاء . . 

- رما تخلف 

- ولكن كان يهمين جداً أن یکون موجوداً في هذا القطار 

- هل لي أن أسأل عن سبب امام 14 

- نعم يكل سرور. اشأل بي 

- لتد سألت. . . 

-آه:.. ,اقعمء ... بالطيع ايكتوق اأكللناً قتا 21 :!؟ 

- وإذا لم يكن معنا فهل في هذا ضرر عليك؟ 

- لا. ولكن كنت أود أن يكون معنا 

- هل أعرفه؟ 

لا 

ثم جعلا يتنقلان من حديث إلى حديث إلى أن بلغ القطار محطة الإماعيلية. وما تحرك لمواصلة 
السفر قام الصديق (أم من مكانه مذعورا 

أ ها هي. . . هاهي. . .يا للخسارة1. . 

- ها يالك يا أختي؟ من هي؟ وما هذه الخركات؟ اجلس احلس 

أ -يا للحسارة! ولكن لا تزال الفرصة موحودة. بل لقد ستحت الفرصة 


- فا هي الحكاية؟ حيرا حير إن شاء الله 


- الحكاية طويلة. وهناك في الإساعيلية إن شَاء الله ستكون نقطة التحول في الوقعة. . . 

- عير إن شاء لله: . . هل وحدت صديقك؟ 

عم نعم وحدقاء . . 

- من هي؟ أصديقك هذا سيدة؟ 

- سيدة بالطيع. . . 

- ما أكثر شیداتکم يا ررحال) السلك! 

- وهل ظتته رحلاً؟ 

- بالطبع. لأنك قلت صديقي وم تقل صديقي. . . 

-لا. ل أكن فرف.. . 

جلس الصديق وم خائراً سارحاً بعد الذي رأى على أفريز طة المعاعلية» وتولاه خنع من التفكير 
والوحوم» ثم أعرج سيجارة من علبة مصنوعة كذلك من حلد ثعبان. ثم أشعلها بولاعة ذهبية بديعة كان 
ينقصها أن تكوت مغطاة يجلد ثعات. . 

ثم تذكر أنه لم يعرض على صديقه سيجارة فأخرج الطبة مرة أخرى وقدم مها سيجارة لضديقه لإب) 
ب - (وقد أراد تغير مجرى بالحؤيتم إها ارق رة فأكبرقي لا خلذ/أنك بمجرد وصولك أرض 
الوطن أسرعت فاشتريتها 

-لا. لا. إا معي من أوربا 

- من أوربا؟ كيف؟ 

- لأني أدخن السجاير المصرية هناك 

- شئ جميل! ذلك لأا مصرية 

- نعم. ولأن ها ميزة الأفضلية 

- داعبا فل الح ها ميزة المظهرية. . . 

- (مبتسماع ها هي ذي الحقيقة يا سيدي برزت من تلقاء نفسها. أمسرور أنت إذن؟ 

ب -يل إن للسلك السياسي لسحراً 


راشد رستم 





٣‏ - شعر ناجي 

للأستاذ دريئ حشبة 

١‏ - فصول غير مكتوية 

؟ -قليل عن حياة ناجي وشقاقه 

٣‏ - ماذا ترجو من ناحي 

٤‏ - بعض ما يوذ على اجي 

لولا حشيهنا ألا نعهي من الكتابة عن ناحي ومن الثناء عليه لعقدنا فصولا طوالاً عن غرله 
الرقيق العذب» وعن فكاهه الحلوة الحادئق وعن سخريه اللاذعة اللافحة» وعن فلسفته 
الضاحكة التنائلة الي تبطن قليلاً فن الشك لا يلبث أن يضفي عليه أضواء كانه العميق 
فیمحقه» وعن وطنيته الت تبشر ودی وتفتح بالآمال في غير بكاء ولا إعوال. . . وعن فهم 
ناحي هذه الحياة الحديذة الصاعبة الي تر من حولنا وتفاعل في دؤوب وحد. . . وي 
مار من الدماء أحياناً. . .ولول جج أل نسهي.من,الكتابة عن ناحي لعقدنا فصلاً طويلاً 
عن حياته ونشأته وتعلمهم للم كلا اا ولا يا ار ليله مق الأ س ٠۸۹۷‏ وأنه یکره أن 
ججعل هذه الليلة تارعناً موللا ران اير فن العدل آنا ير مول بأول يناير سنة مهم 1 
لأنه لم يعش في القرن اناسع عشر إلا عامين اثنين على حد قوله» وثلائة أعوام حسب أصول 
الطرح الصحيح. ثم انعرف أنه كان تلميذاً نابغاً ذكياء مله الآن» لأنه لا يزال تلميذاً نابغاً 
ذكبء وإن تغيرت مدرسته فأصبحت مكنبة كبيرة» أو ثلاث مكتبات كبيرات حشد فيها 
خمسة أو ستة آلاف من كتب الأدب والفكر. . . والطب. . . وأنه حشد فيها تلك الآلاف 
من الكتب لا للزينة والتباهي» ولكن للقراءة العميقة النظمة. . . وإن من هذه الكتب» كبا 
إبجليزية - وهي الكثرة الغالبة وأن منها كتباً فرنسية» وكباً أمانية: لأن ناحي؛ كما أخبري» 
كان مولعاً بالحصول على الشهادات العلمية» ولذلك فهو قد ثقف الإنجليزية والفرنسية 
والأمائية ليحضل على عدد من الدرحات العلمية من يكرا ومن ألمائيا. وبعد أن شفى ظمأهة 
من شهادات هذه البلاد الطبية» شرع يروي من آدايها يلغاتما الأصلية» ولعلي لا أبالغ إن 
ذكرت أن ناي يد الإيطالة إلى حد ماء وأنه يستطيع أن يقرأ الأذب الإيطالي بلغته الأصلية 
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كان يتبغي أن تعقد فصلاً عن ثقافة ناجي الي ترتوي يكل هنه اثقافات» وتتهل من مناهل 
الآداب العالية الي تتصل ها اتصالاً منظماً؛ وريا كانت قد أتيحت لا فرصة تذكر فيها 
طريقة ناجي ي تظيم ثمافاته هذه كلها ووضع بينها حي لا تصير خليطاً يشحب إلى جانبه 
لون حاصته الأولى وأعينٍ قرضه للشعر؛ فقد كلمي أحد الأصدقاء عن ناحي فرأيته يزعم أنه 
أوشك أن ينقطع عن نظمه بالفعل. والذي أعرفه أن ناحي لا يزال يعن كعادته» وإن يكن قد 
انقطع بالفعل عن النظم الكثير بين عامي ٤1۹۳ء‏ ۱۹۳۸ء وذلك لأسباب لم يحن الوقت 
لذكرهاء أما بعد سنة م2198 فقد أذ ملك الكثار يعود إلى شدوه الأول وشجوه القدم . 
وليس صحيساً أن شعر ناي في صباه حير من شعره الحالي» وإن كنت قد أوردت جع 
الأملة الي ذكرتما في مقالي السالنين من ذلك الشعر؛ فقد آثرت أن أفعل ذلك لكي يستطيع 
من يريد الرحوع إلى شعر ناحي أن يده مجموعاً ي يوان مستقل» لا متفرقاً في عشرات 
امحلات؛ أو عزنا في رأس الشاعر 1019 دي وذلك أن أناحياً لا يقيد شعره في ديوان أو 
كراسة؛ كما يصنع عباد اله الشعراءي وهو جين ينظ م المتطوعةٍ أو القصيدة فهو إنما ينظمها في 
رأسه. . . أي في ذهنه» وول يكالآل فلم أوترظاسا م جرا زل تیه كما يستوحي معظم 
الشعراء ملائكتهم - أو شياطيتهم :لا ولك يتلم شترا كله هاجتا دواعي الشعر وهواجسه» 
فهو ينظمه في الخلوة» كما ينظمه بين يدي الحبيب. وهو ينظمه في الحدائق» كما ينظمه في 
زحمة الترام. وهو ينظمه نائماً أو مسعيقظاً. . . ون تأسف لأن ناجياً لم جمع شعره منل سئة 
۸ إلى الآن في ديوان يكون بأيدي بي فنه والفتونين به من قرائه الكميرين في الأمم 
الغرية . وليس يفف من هذا الأسف أن ثلاثة أرباع هذا الشعر مسجل في صفحات الرسالة» 
لأن هذا التسجيل لا يسعف إلا الأقلين بالرحوع إلى هنا الشعر وبعد. . . فماذا في جنة 
ناجي الوارفة الظلال من حسك وسعدان وأشواك؟ وماذا يتقص هذه المنة الدانية القطوف مما 
في جنات أوقك الشعراء الأبحاد: شلي» ويرون» وكيتس؛ ووردذورث» وسكوٹس؛ 
وتئيسون» وبوب» وشيكسبير» وبرونتج وغيرهم وغيرهم من شعراء الإنجليز والفرنسيين 
والألمان والإيطاليين والأسبان وقدماء اليونان تمن كانت أرواحهم تممهم حولنا وتغمغم» 
وتطل علينا من عحزائن كتب ناجي» وتكاد تعن ا وأنا أحدثه عنها جميما؟ لقد أوشكت أن 
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أترك هذا السؤال بين يدي ناحي؛ ثم أفرغ من نقده! لقد رأيت فرق مكتبه ديوان الشاعر 
الإبجليزي الشاب كيعس فتاوفه ثم ضحكت. . . ثم أحيرته» وقد سألي أن كنت أقرأ ي 
هذا الديوان قبل أن ألقى ناجي بدقائق» منظومته الرائعة الخالدة (أندعيون). . . وأني كدت 
أقرأها لأيى من مأساة تأليغها ونقدها را صااً على تقاد هذا الزمان» الذين يلو لهم أن 
بوا على :شعرائنا لعباب كما يناد كيس على کچ فماحتي ريعان الصا شرع 
الشباب ضحية هؤلاء العلماء الظالين الذين لا يرضيهم إلا أن يقذفوا في نار الجحيم بشعرنا 
وشعرائنا ونقدنا ونقادنا ممن يعرضون أقلامهم وكراماتمم لدفع أذى ولك العلماء العتاة 
الظالين عن حنود أدبنا ومعقد رجائنا ي مستتبل هذا الأدب فهل يخشى ناحي أن ينظم لنا 
غرة مغل أندكيون؛ أو درة مغل أدونيس؟ ألا يذكر ناحي أي أثر تركته في نفسه أدونيس الي 
نظمها شلي تخليداً لذكرى كيس عناسبة موته من حراء الحملة الظامة الي شتها عليه 
حضرات النقاد الظالمين؟ 

لقد جرب ناحي النظم» وقد أعطانا مثالا شيانتا ري ديوانه إلصغير المبواضع تحت عنوان: قاب 
راقضة. . . تلك الأقصوصة الي وأو كدامااذهنا إل هنمب مظعي ناحي وجمال تصويره 
للحياة وتمجر الشعر من قل وتدقتلا يدنه أوقذ بترا اي نظام املاح فأنشأ ملحمتيه 
الرقيقتين الفين لم تطبعا بعد: الأظلال؛ وليالي القاهرة» وكل منهما في حوالي ألف بيت. . 
فهل يحسب ناجي أنه أدى واجبه نحو الشعر العربي» والأدب المصري الحديث» هذا القدر 
الضئيل من الجهد الشترك؟ أليس يروع اجي ما يرى من الفراغ الفزع لي دواوين شعرائنا 
شيا وشبانا؟ أيستطيع أن يقارن بين هذه الدواوين وبين تلك الحات من دواوين الشعراء 
الأوربيين الذين كانت أشباحهم تشرف علينا من خخزائن كتبه؟ أحشى أن يكون ناحي شاعراً 
أنانيأ يقرأ كل هذا القدر من القع ولا يعطى النان غيز تلك الصباياك من القضائد 
والقطوغات. . . إا تريد مجاوياً بين ناحي وين أصدقاته من وفك الشعراء الحبوسين في 
خحقته. . . لقد أنجبت مصر تاجيا يكون يبلا من بلابلها الي تأسو يغنائها أضعاف ما تأسو 
أين هذه القصة الكبيرة الطويلة ذات الصور والتهاويل الي > 





أردنا أن نكتب عن ناجي فبدأنا بالكتابة عن قلبه. . . فأين قصة ذلك القلب؟ 





ناجي إبداعها؟ إن يرون 
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حيتما أنشاأ دون جوان أو تشيلد هارولدء وشلي حينما نظم روزاليتد وهيلين وقصصه 
الباكيات الأحر» وشيكسبير حينما نظم فينوس وأدونيس. . . وشعراء الغرب حينما نظموا 
قصصهم البارع العالي» إنما كانوا ينظمون قصص قلويهم الفتية الكبيرة النابضة. . . فأين 
قصص قلوب شعرائنا في غير البيت أو البتين أو القصيدة أو المقطوعة؟ ومن غير ناحي ومن 
هم من طراز ناحي من ثقفوا أساليب الأدبي الأوربي» ولوا من معينه يستطيعون أن يسدوا 
تلك الخلعة في الشعر العربي؟ 

ولا يسعطيع بعد هذا أن ألاحظ شيئاً على أشعار ناجي يمكن أن يبه له أو يعتد به. ون کان 
لا بد من ملاحظة شئ والتصريح به» فهو هذا النهافت القليل الذي يحاب بعض أبيات ناحي . 
. . وهو تمافت هادي في غالب الأمره أي من ناحية التركيب والأسلوب. ولا شك في أن 
السبب في ذلك هو ما يأحذ به ناحي سه من طريقت اإعجية في قرض شعره» وبالأحرى. . 
نظمه أشعاره بتلك الطريقة الغيية الي ل يستتعين فيها يقلم أو قرطاس. ونحن نعرف فن علوم 
النفس واتربية أن الشيءرالذي ريستهمل الإنسان فيه رمن حايسة واحدة تكون دراسته 
ووعيه أكثر إتناناً ما إذا سارن ا علق اسع واحدة أو حَاستان في الوقت الذي نستطيع 
أن نستعمل فيه أكفر من ذلك فلا أن قايا “كان بالق فما قراس ليدون أشعاره وقت 
نظمها لاستطاع أن يعيد فيها نظره ويجيل عليها عينه» ولأجرى عليها عملية التجويد. وإذا 
هو أشرك مع عينيه اذه ثم لسانه» أي جل يرددهاء أو (يدندن!) اء إن صح أن نستعمل 
هذا التعبير المصري بخاءت كل أشعاره مصقولة على غرار واحذ وتجنب ماين به ذغنه من 
الانخراف النحوي أحياناً: كقوله في رثاء المرحوع طائيؤس عبده: 

إجمع الآن طاقةً ... عة النور تسم 

أهدها روح شاعر ... عالق بالذي نط 

فقد عدي أهدى بغير لام أو إلى وهي لا عدى إلا هما وكقوله في الشاك: 

تغلو الحياة يما إلى أن تحهي ... عند التراب رحيضة كتراب 

يا هيكل الحسن المبارك ركته ... الساحر النور الطهور رحاب 
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فقد جر رحاب لي غير موضع للجرء وإن اححج بالضرورة الشعرية» فليس يعيب الشاعر 
الناضج إلا أن يمتج بما. ومن ذلك استعماله دوى مكان دى بالتشديد 

وعلى ذكر رثاء طانیوس عبده. . . لقد ذكر ناجي أبياتاً لم يكن (يليق!) أن يذكرها قط في 
ديواته وإن يكن قد ذكرها قي الحفلة» ولن أزيد الطين بلة فأذكرها هنا 

وإلى أن يصدر ناجي المزء اكان من ديواته فحن نيه وتعقد عليه أحسن الآمال 


دري حشبة 


١‏ - الألغاز في الأدب العربي 

للأستاذ محمود عزت عرفة 

اللغز. . . ومرادفاته 

قد ييدو لأول وهلة أن الألغاز فن مسعحدث تسرب إلى أدينا العريي في عصوره الجأحرة» 
فلهج به الحخلفون من الأدباء حي أصبح فنا قائماً بذاته» وغرضاً ي الغر وق الشعر تصرف 
إليه الغاية» بوتصااخ فيه الرسائل:والمقطعانت» كما نري ذلك تي العصر الركي وما تلا "من 
عهرد الانمطاط على أن النظرة الشاملة تفى عن أذهاتا هذه الفكرة الخاطة» وتكشف لا عن 
مدئ تسلسل هذا الفن مع العربية منذ أقدم عصورها والواقع أن الألغاز - وما يجرى مجراها - 
لا تعدو أن تكون ضرياً من التعبير عماده الثقانة والنهم وحسن الأ والفطنة من القائل ومن 
المسعمع جيعا؛ وتلك تفحات ذهية كان للعقل العري يها منذ نشا أوفر نصيب: واشتقاق 
(اللغز) في اللغة يشير إلى قدم هذه الدسميّة أو قدم مدلوها على الأقل؛ إن لم يمكن ابت من 
إطلاقها على هذا الفن تمه يدنم العهد ليداهلي يقول قدامة.هي كتايه نقد الخر: أما اللغز فأنه 
من ألغز التربوع ولقز إذا يحت لتاب سدنيا م أحد جد ةلريسرة ليعمى بذلك على طاليه» 
وهو قول اسععمل فيه الفط اة "طز اة راطا جا وأوزاة' أن الأثبر قريياً من هذا ثم 
أضاف: وقيل - يعي في الألغاز - جمع لغز بنتح اللا وهو ميلك بالشيء عن وجهه. . . 
هذا وللغز مرادفات كثيرة يوردها أكثر المصادر من غير تفرقة ولا تحديده فيقال له (اللحن) 
وهو التعريض بالشيء من غير تصريح» أو الكداية عته بغيره. ومن ذلك قوله تعالى في صفة 
المنافقين: (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفضهم يسيماهم ولعرفهم في لحن القول) قال الزعخشري: 
أي في نحوه وأسلوبه» وقبل اللحن أن تلسن بكلامك أي تميله إلى نحو من الأثماء ليفطن له 
مباحيك كالغريض.والبورية... 

ويطلق على اللغز أيضاً المعمي والخرجم والأغلوطة» والأحسية والحاجاة (لدلالة الحجا عليم)» 
والأدعية مثل الأحجية. . . وأنشد الجوهري في الصحاح: 

أداعيك ما مسعصتبات مع السری ... حسان وما آثارمّن حسان! 
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وقال يعي السيوف. ويقال للغز أيضاً (الألقيق) وهي ما يلقي بقصد الاعتبار وطلب العجيز» 
و (المعاياة) ولعلها من تطلب الإعياء أو إثبات العي. وكل هته ألفاظ تقارب معانيها حي 
لكتاد تومئ إلى مدلول واحد. ولقد حاول ابن الأثير تي (اخل السائر) أن يقرد من بين ذلك 
ما ماه (المغالطات المعنوية) فيجعله نوعاًء ثم يضم الأحاحي والأغاليط والألغاز والمعميات 
فيجعلها نوعاً آخر 

تقسيم ابن الأثير 

وهو يقول عن النوع الأول الذي “ماه المغالطات المعنوية: حقيقته أن يذكر معن من المعان له 
(ثل) تي شى آحر أو (نقيض)» والنقيض أحسن موقعاً وألطف مأعناً 

ويقدم كتموذج ا له (خل) قول الختبي في وصف رمح : 

يعادر كل ملتفت إليه ... وليه لبو وجار 

فمعين التعلب المقصود هنا سنان الرمخ: رولكن إمكان انطلاق هذا اللفظ على الحيوان 
المعروف أيضا أتاح للشيعزأنريثبت لفظ (الوجار _علي-سيل الجمع بين الخلين: الب 
الحيوان ووجاره أما ما يأي على سكلل (النقيض)افدلك كنول للغار مخاجيا في الدواب - 
وما أشياء تشتريها ال ... اقنا ق فاع نآ تكرن؟ 

إذ يقال نفقت السلعة أي راحت» ونفقت الدابة إذا مانت 

قال ابن الأثير: وموضع الناقضة ههنا في قوله إما إذا نئقت كسدت» فجاء بالشيء ونقيضه» 
وجمل اهنا سيا لقال + 

وعخطئ ابن الأثير من يدحل هذا الضرب من المغالطات المعنؤية في باب الألغاز؛ ويعيب ذلك 
على أب الفرج في أغايه والحريري قي مقاماته واللغز عنده - بعد ذلك - هو كل معين 
يستحرج بالحدس والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا از ولا بهم من عرضه. وعثل 
لذلك بقول الشاعر ملغراً قي الضرس: 

وضاحب لا أمل الدهر صححته ... يشقى لقعي ويسعى سعي جحهد 

م ألقه مذ تصاحبنا فمذ وقعت ... عبن عليه اخرقنا فرقة الأيد! 

على أنه يغود فيتمثل بقول الآخر ملغزاً ي (خلخال): 


ومضروب بلا جرم ... مليح اللون معشوق 

له قد الحلال على ... مليح القد شرق 

وأكثر مايُرى أبذاً ... على الأمشاط يي السوق! 

وواضح أن من السهل إدراج هذا الحل في باب الغالطات العنوية؛ إذ الأمشاط والسوف 
المتضود هنا هي تلك المواضع المعروفة من الجسم» ولكن الشاعر غالط في معين الكلمتين 
جميعًء وأناح له هذه المفالظة المعنوية (المزدوجة) ما يكون من اقتران سوق البيع والشراء في 
الأذهان عادة بأمشاط الشعر الي تباع فيهاء حي لكان مما أضافه ابن الأثير إلى ذلك قوله: 
بلغي أن بعض الندى مع هذه الأبيات فقال: لقد دلت السوق فما رأيت على الأمشاط 
شيً! هنا وإن المغالطة المعنوية في البيت الأحير - يذكر الشيء وففله - لشبيهة يما سلكه 
الخني من المغالطة في معين التعلب بذكر (مثل) له .وهو الوجار. فترى من ذلك أن اللغز 
ومرادفاته - ومن بينها المغالطة المعدوية = تدور_جميعها حول مدلول واحد أو يكاد يكون 
واحداً. تمحاولة التفرتة بین معان هذه المرادفات توشك_أن تكون تعسناً لا حصل مه 
بجهوداً لا طائل تنه اذا بيلعزون#باستعمل التميساء من قم اهنا كيرب من التعبير الدقيق 
ناظرنين إلى فوائد فيه» منها'رياطة لكر على تضتحيح العاي والنعباط دقائقها من بطون 
الألفاط. ومنها إظهار البراعة قي افليس والتمويه يتجلية الحن لي معرض الباطل وإلباس 
الممكن ثوب المستحيل. ومنها توليد امعان الغربية والتزيد فيهاء واجكار ما يسغير العجب 
منها في غموضه؛ والإعجاب بعد تجلينه وإيضاحه. ومنها صون ما يراد صونه من معان الكلام 
وحجبه إلا دون من يرغب في بذله إليه؛ وذلك ما يقال له (الرمز) وأصله في اللغة الصوت 
الخني الذي لا يكاد يفهم, ثم أطلق على ما حفي من الكلام وأريد طيه عن سائر الشلى مع 
الإفضاء به إلى بعضهم. قال قدامة في نقد الخر: (وقد أتى في كتب التقدمين من الحكماء 
والخفلسفين من الرموز شئ كثيره وكان أشدهم استعمالاً للرمز أقلاطون يضاف إلى هذه 
الأغراض الدنيوية جميعاً غرض آخر متعلق بالدين؛ هو ما يكون من جنب الكذب الصراح أو 
اليمين الكاذبة» مع سلوك سبيل المداراة والإرضاء بالظاهر من القول. وقد جاء في الحليث: 
رأس العقل بعد الإمان بالله عز وجل مداراة التلى. ولثما يكون ذلك عند الثقية ومخاطة من 





1۹ 


تخشى بادرته من حاكم غاشم أو سفيه نتهجم. ويسمى ابن دريد ذلك (الملاحق) وقد ألف 
فيه كتاباً فيما سنشير إليه. ويسميه قدامة (العارضة) وتعريفها عنده أا للقابلة بين الكلامين 
الحساويين تي اللفظ. قال: وذلك مغل قول بعضهم وقد سأله بعض أهل الدولة العباسية عن 
قوله في لبس السواد فقال: وهل النور إلا تي السواد! وأراد نور العين قي سوادهاء فأرضى 
السئل ولم يكذب وضرب قدامة مفلاً من المعارضة في القرآن قول مؤذن يوسف: (أيها العير 
إنكم لسارقون) وهم لم يسرقوا الصواع» وإها عن سرهم إياه من أيه قلت: وشبيه هذا قوله 
تعالى على لسان إبراهيم: زيل فعله كييرهم هذا) يعن أن الصتم الأكبر كان أشدها إغاظة له 
لا رأى من زيادة تعظيمهم إياه وأقوها - تبعاً لذلك - حملا على التحطيم (والفعل کا يسند 
إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه) - فني الآية أسلوب تعريضي جمع بين تبكيتهمء والبرۇ من 
الكذب يإسناد الفعل ظاهراً إلى الصدم وليس بعد هذا التوع من المعارضة كنبا يوج إذ كان 
من مأثور قوهم: (لي العاريض مندوحة عن الكذدب). والصدق في اللنظ غير مراد لذاته؛ بل 
لدلالة فيه على الحق» ومجونقرمنو على يلوغه. وقد رال الفوالي مابلعله يتبقى من الشبهة في 
استعمال (المعاريض) بقوله يأ شاب رالاق ههنا ولال الا فلا يراعى فيه إلا صدف 
الية وإرادة الحير؛ فمهما طلم" قملذةأولطندخا جهو اردتا لاز إزادته» صار صادقاً كيفما 
كان لفظه) هذا لم يتفرد متصوفة المسلمين بالأغراب والتعمية قي أقواهم - تفية هنهم ومداراة 
للعامة وظلمة الحكام - وإنما شاركهم بي ذلك أهل التصوف من سائر الملل. وسبق هؤلاء 
جميعاً أهل التفلسض من قدماء الأمم. وقد مرت غبارة قدامة في رموز أفلاطون» والتنطى قي 
كتايه: (إحبار العلماء بأعبار الحكماء) يقول عن أفلاطون هذا إنه ألف كبا كثيرة مشهورة 
قي دون الحكمة وذهب فيها إلى الرمز والإغلاق وكان هيرقليس اليونا يسمى (الفليسوف 
المعمى) لأنه كان لا يتكلم إلا بالألغاز. وينسب مغل هذا إلى أيذقليس. قال القفطي: ومن 
الفرقة الباطنية من يقول برآي ويتمي في ذلك إلى مذهبه - يعين مذهب الشك في المعاه - 


ويزعمون أن له زموزاً قلما يوقف عليها وهي في غالب الظن إيهامات منهم ه. 





ه - القرآن الكرم 

في كتاب الغر الي 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

ويلسق بزعمه الذي زعم لعرب الداهلة من هضة علمية سياسية اجحماعية الح زعمه أن 
علوم العربية كالنحو والبلاغة والعروض قدهة: أي إا نشأت قبل الإسلام لا بعده وهو يئ 
هذا الزعم أيضاً على ما افترض من أن القرآن اثر جاهلي وق الحق أن جميع ما ارتأى وما 
افرض في كتايه هذا متصلاً بالقرآن لا يتسق ولا يستقيم في بحث باحث إلا على فرض أن 
القرآن من كلام عربي من العرب. وهو لم يصرح ذا كما صرح بإنكار إعجاز القرآن من 
ناحية الأسلوب» إلا أن وصفه القرآن بكل ما لا يصدق إلا على تاج البيكة دليل قاطع في 
الموضوع اقرأ له زيادة على ما قدمنا قوله عن القرآن يمن صفحة 40 (فلتظر إذن أهو كتاب 
طبيعي» أم هو كناب تملوء بالزتحرقة والصنحة اللحكقة) وقوله (فمن الواحب أن يترك 
الباحكون ذلك اليدان الذي أولعوا بإيخري فيه .وهو عصر بالدبولة الوباسيت وأن يجعلوا ميدان 
النضال غصر النبوة تفسهء وأ عونا ما هي الصلايع الأذييْة وألامجماعية الي وصلت إلى 
العرب من الخارج فأعطت تزه اللاك الفرة ذلك از خرف الذال تراما بحسمين في القرآن. 
هنالك نعرف بالبحث أكان القرآن صورة غبقرية أم تقليدية). فهذا نص لا يقبل شكاً ولا 
يحمل تأويلاً في أن صاحب الكتاب يرى القرآن من كلام العرب تأر بها تأثروا أو يضح أن 
يكونوا تأثروا به من صلات أدبية اججماعية جاعم من الخارجء وأن ما املا به في زعمه من 
(الزحرف والضنعة الحكمة) ليس طبيعياً كالذي تراه في الزهر والشجر والشقق والسماءه 
ولكته مكتسب محلوب من الخارج! ونسى أنه لم يقل بأن القرآن أثر جاهلي إلا لينفى عن 
العرب أن يكونوا (أخذوا طرائق الغر الف عن الفرس واليونان)» فهو يسلبهم كل ما 
أعطاهم» بل يشكك حت في عبقرية القرآن لو كان من صنع عربي ووضعه» كما ترى من 
قوله (هنالك نعرف بالبحث أكان القرآن صورة عبقرية أم تقليدية). والتقليد هنا ليس هو 
تقليد عربي لعربي» ولكن تقليد عربي لأعجمي» لأن الصلات الخارحية الي يتساعل عنها في 
افص السابق هي صلات بين العرب ومن حوهم من الأعاجم. ففنشكيكه في العبقرية وتجويزة 
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التقليد على القرآن قاطع قي أنه لا يرى الترآن من كلام واهب العبقرية وفاطر الإنسان» 
ولكن من كلام بشر مشكوك حي في عبقرته وصاحب الكناب يعرف هذا الرأي من تفسه» 
ويعرف بعد ما بينه ويون ما عليه المسلمون؛ كما ترى من قوله بعد ذلك التص زولكن شل 
هذا البحث في رأبي حطر على الباحنون المسلمين في الوقت الحاضر: لأن الرأي العام قي مصر 
والشرق الإسلامي لا يسمع بدرس القرآن درساً تحليلياً يين ما فيه من العناصر العربية 
الصميمة والعناصر الدعيلة. والمستشرقون أيضاً لا يهعمون ثل هذا البحث» لأن أكثرهم 
مقتنع بأن العرب لم يكن لحم وجود أدبي قبل الإسلام). فإذا صح ما تقله هذا الرجل عن 
المستشرقين فالستشرقون أقرب مه إلى الإسلام إذ ليس ينهم وبين الإسلام إلا أن يكونوا 
منطقيين مع أتنسهم ويتبعوا العيجة الحتمية لوجود القرآن مع ما اقتعوا به من أن العرب لم 
يكن لهم وحود أدبي قبل قبل الإسلام أما هو فقد رایت ما قال ولي ئيس ذلك كل ما قال» فقد قال 
أيضاً يي صفحة 41 (وليس أمامنا أي دال على أن القرآن متاثر تأثراً عسوساً بآداب أخرى 
أجنبية وإن كان هذا مكنا _لآن. العوبي قبل الإسلام_كانوا على إنصال قليل أو كثير يمن 
حاورهم) 

وقال أيضاً من صفحة ۷+ اوك لفكت تبأنااللظة الأذلية الي تيفك الإسلام م تكن تالف 
كثيراً لغة القرآن» لأن النطور الكبير الذي ينقل اللغة من أسلوب إلى أسلوب ومن روح إلى 
روح لا يتم في مسين سنة خلا وا تطلب مدة طويلة» حصوصاً في أمة بدوية محافظة قليلة 
الاغحراع والتبديل في لفتها وأسلوها). اقرأ هذا واحكم ما رأى صاحبه في القرآن» أأنزله 
الخالق معجزة للعلق على الدهرء أم هو من كلام الناس تطور روحه وأسلوبه كما يتطور 
الروح والأسلوب في كلام البشر؟ 

ثم اقرأ له من صفحة :0١‏ (وإئما ينبغي أن نعتقد أنه كان لم أدب قوي سین يقرب في روحه 
وأسلوبه من روح القرآن وأسلوبه» فإن اليئة واحدة» واللغة واحدة؛ والعصر واحد) فإذا 
تأت يحصوظك رويك سمه إلا راا عملةا قرس دارع القرآن غير مرة) 
عرفت أن صاحب الكتاب يرى القرآن من كلام محمد وعرفت 


فإن القرآن وإن قال إن محمداً يشر لم يقل إه ألم هداية قوم فإن ماد 
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القرآن فإذا قرأت له من صفحة ++ (فإن القرآن يسبع أحياناً ولكه لا يزم السجم لذلك 
نجا من التكليف والابتذال) عجبت هذا الكاتب المدعي البصر بالفصاحة والبيان» كيف لم جد 
ما يقوله في سجع القرآن إلا أنه تجا من التكلف والاتذال! وهو ثناء يشبه الذم لو أنه قبل في 
سجع أحد الفصحاء مثل اين العميد الذي يستحسن صاحب الكتاب سا له كل 
الاستحسان (صفسة »)٠١۷‏ فكيف به وقد قبل قي القرآن ولعلك لاحظت أنه حين (يجى) 
القرآن من التكلف والاجذال في السجع رد ذلك إلى أنه يسجع أحيانء أي إلى قلة السجع لا 
إلى السجع نفسه. فإذا قرأت له قول من صفحة ٠١‏ (ولو تركنا المشكوك فيه من الآثار 
الجاهية» وعدنا إلى نص جاهلي لا ريب فيه وهو القرآن» لرأينا السجع إحدى سماته 
الأساسية) لعجبت لهذا الرحل كيف يكتب. ألم يقل قبل إن القرآن يسجع أحيااً؟ فكيف 
يجعل السجع الآن إحدى سماته الأساسية؟ 

وهل آخحر من إنزاله الترآن مازلة كلام البشر قله .من اتفس الصفحة (والقرآن شر جاهلي» 
كما أوضحنا ذلك من قبل( (والتعجي من عندنا نهم يوضع يأكثر ما قدمنا لك) والسجع 
فيه يجري على طريقة جلهلية حلا اطبا التلب_والوجذآن. .ألا نكر فتعنت أن القرآن 
وضع للصلوات والدعواساآ'وَنَوافقن]! الها زاوف زار۵ :ازز مسجوعة غائل ما كان 
يرتله الخدينون من النصارى واليهود والوثيين ولا تس أن الوثية كانت ديئاً يؤمن به أهله في 
طاعة وحشوع» وكانت لحم طقوس في «هياكلهم. وكاتت تلك الطقوس تودي على نحو 
قريب ما يفعل أهل الكتاب من التصارى واليهوة)! 

أفترئ هذا الكلام يتاج إلى تعليق؟! أم هل تريد كلاماً أوضح وأدل على رأى هذا الأناك؟ 
إذن فاقرأ له ما قال بعد ذلك: (والقرآن وضع لأهله صلوات وترنيمات تقرب في صيغتها 
الفنية ما كان لأهل الكتاب من صلوات وترنيمات» والفرق بين الملثين يرجع إلى المعاي ويكاد 
ينعدم فيما يتعلق بالصور والأشكال. ذلك بأن الديانات اقلاث الإسلام والنصرائية واليهودية 
ترجع إلى مهد واحد هو الجزيرة العرية. فاللون الديئ واحدء وسورة الأداء تكاد تكون 
واحدة)! فقد رأيت الآن! لقد صارحك صاحب الغر الف بذات تفسه؛ لا عن القرآن فقط 


إن 


وتقليده حي الوثيين في الصورة والشكل؛ ولكن عن الأديان اخلاثة كيف أا كلها بدت 
البيئة» بنت الخزيرة العربية» ولك أنت أن تعلل اذا أغفل الو: يمعلها رابعة البنات! 
الرجل بقولة هذا قد وضع بين أيدي الاس المفتاح إلى مذهبه قي القرآن والدين: وليس النص 
السابق فانة فاتت الرحل» فقد ذكر رأيه في الدين وق القرآن فيما كتنب بعد الغر الف يما 
يتفق مع هذا الذي كتب ف (الغر الفي) وأين؟ سأحبرك يعض ذلك؛ وق البعض بلاغ كان 
الأستاذ أحمد أمين علل فقدان الملاحم والنظومات الطويلة في الشعر العربي بتقيد الشعراء بعد 
العصر الجاهلي يقيود الشعر الجاهلي؛ فرد الدكتور زكي مارك عليه يقول في صفحة ٠۳١۹۳‏ 
من العده 818 من الرسالة (إن عبقرية العرب ليست في القصص وإما عبقرية العرب ف الغناع 
والتعبير عن الأنفلى الروحية. وق بلاد العرب نشأت الديانة الموسوية والديانة العيسوية 
والديانة امحمدية؛ فإن اجاز ت لغات الشرق والغرب بالنظومات الطريلة قي القصص والتاريخ» 
فقد امتازت لغة العرب بأكرم أثر عرفه الوجود وهو القرآن. وهو حجة اللغة العربية يوم يقوم 
التفاحر بين اللغات بالأحبساي)روالأيتاذ اچد مین كان كلم عن أدب العرب مقارنا لياه 
بأدب غيرهم من الأمم والشمرب/ا نهنا الرد من ركني كارك ها يبلح ردا إلا أن تكون 
الديانات الفلاث من وضع اآلتزتبا) 'وإلا'أن لكر الفرآن لل أُذْتَبااألعرب كذلك وبعد» فقد 
كنت أسندت إلى زكي مبارك تما ثلاثاً: أنه يدعو إلى نقد القرآن» وأنه ينكر إعجاز القرآن 
وأنه يكاد يصرح بأن القرآن من كلام البشرء وطلبت إليه أن يتيرأ أو أثبت؛ فأجاب إن لا 
أفهم كتابه» وأنه لا جيرا منه ولو ذهب معه إلى جهنم الحامية» فكان لابد من الإثبات. وقد 
فعلت؛ وإن لم أستقص ما في كتابه وما كتب بعده من دليل. ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم . 

محمد أحمد الغمراوي 
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نقل الأديب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

مه - ومخبر النساء بعد المنظر 

عيّرت امرأة حكيما بقبح المنظر. فقال لها: يا هذه» إن منظر الرجال بعد المعير» ومخبر التساء 
بعد المنظر, . . 

۲ه - ثلاثون عاتها وثلاثون عکازاً 

في (تاريخ بغداد للحطيب: قال عبد الله بن محمد بن شهاب: كان لخلف بن عمرو العكبري 
ثلاثون اتا وثلاثون عكازاً» يلبس كل يوم حا وعكازاً طول شهره. فإذا جاء الشهر المقبل 
استأنف لبسها. وكان له سوط معلق فقلت لك: ما هذا؟ فقال: ما روى: (علق سوطك 
يرهبك عيالك)؟ وكان ظريفاً. . 

۴ه - حطبة في الصلح 

في (حاضرات الراغب): بحطيبء رجل في الصلج»بفقال: إأماي بعدي فإن الصلع بقاء الآجال 
وحنظ الأموال» والسلام 

4ه -عجائب 

في (الأغاي): أحمد بن الطيب السرحسي: حضرت مجلس محمد بن علي بن طاهر» وحضرته 
مغنية (يقال لها شنين) مشهورة فغنت (قول دعبل): 

لا تعجبي يا سلم» من رجحل ... ضحاك المشيب برأسه فبكى 

ثم غنت بعده (والشعر لدعبل): 

لقد عجبت سلمى وذاك عجيب ... رات ی شيا عه حطوب 

فقلت ها ما أكثر تعجب سلمى هذه! فعلمت أن أعبث ها لأسمع جواماء فقالت متمغلة غير 
متوققة ولا متفكرة: 

هلك الف ألا براح إلى كذى ... وألا يرى شيعاً عجياً فيعيبا 

فعجيت والله من جواها وحدته وسرعته وقلت لمن حضر: والله لو أحاب الجاحظ هذا 
اواب لكان كثيراً منه مستظرفاً ههه - اعجرت استعمال الصواب فيك 











Yo 


تي تاريخ بغداد للحطيب: قال قال الأمون لأي حفص عمر بن الأزرق الكرمان: أريدك 


للوزارة 
قال: لا أصلح هايا أمير المؤسين 
قال: ترفع نفسك عنها 


قال: ومن رفع نفسه عن الوزارة» ولكين قلت هذا رافعا لها وواضعا لنفسي عنها 

قال المأمون: إا نعرف موضع الكفاة افقات الحقدمين من الرحال» ولكن دولتنا منكوسة؛ إن 
قومناها بالراححين اتتقضت» وإن أيدتاها بالناقصين استقامت؟؛ ولذلك اعحرت استعمال 
الصواب فياك. . . 

۹ه - أفانا به الإمام أبو اسحق 

قال تحب الدين بن التجار في تارجه: قال شعيب بن الحبيين القاضي أنشدي الشيخ أبو اسحق 
الشيراري هذين البتين لنغسه: 

جاء الربيع وحسنٌ وردة ...-.ومضى الشتلء وقح بردة 

فاشر ب غلى وجة الحبيب,... ويه وحن دة 





ثم بعد مدة كنت جالسا علائة' قذدأكزا يننا يدية أن هين 7 قدا عند القاضي عين الدولة 
حاكم صور (بلدة على ساحل جر الروم) فقال لغلامه: أحضر ذاك الشان فقد أفتانا به الإمام 
أبو اسحق. فبكى الشيخ الشيرازي» ودعا على نفسه» وقال: لحي لم أقل هذين البيتين! ثم قال 
لي: كيض تردهما من أفواه الناس؟ فقلت: يا سیدي» هيهات! قد سارت يما الركبان 








نحو أدب قومي 

الوادي المقدس 

للأستاذ سيد قطب 

على قافو الوذ وق يناب الومن 

... قد كان هذا الرطة 

َم ول للك السفاء 

دي إليه الضياء؟ 

رأئنك تلك الضفافة ... رأتك تلك الُرورٌ 

رأتك قبل المطافة ... وأنت طفل غريرة 

وشبت والدهر شابة ... وحكتك الحياة 

والئيلٌ بادي الشبابة ... والزهر يتنر أعظاة 

پاب ل . HAVA“‏ 

زایا تي عليه لایو با 
LER...‏ 

ت © ... مرئلات القصيد 

يا نبل كم من شراع ... يا نيل کم من سین 

اها للوداع ... على مدار السّين 

يا نبل كم من جموع ... ماحّت جلك الضغاف 

يا نبل كم .من زروع ... وذي وذي للقطاف 

وأنت عَينوٌ الخلود ... وي يذيك الرمام 

وكل عام تعود ... مدد الأيام 


تجرى تجرمي الحياة ... ويُسْرعٌ الشاطان 
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۷ 


لعشه المعَمُور ... بقرخه الوستان 
أكادٌ حلف القرون ... أحس ركز الجموع 
أراهُمٌ مُهطعين ... ي موكب للربيع 
قد مروا للحصاد ... وحلُّوا أمشير 
في فرحة الأولاه ... تسابقوا لبكور 
وموكب لواح ... تي كل يوم يؤوب 
يزه الفلاح ... على مدار الغروب 
من الحقول الرِيعه ... إلى الحمى والديار 
تضم فيه الطبيعة ... أبنايها الأبرار 
شرن سید ومن رغائ اشر 
ومن رحيع الاح ... ومن ُغاء الم 
على مدار اروف يسو ف العا 
.ما بوا وا اكلا 
... يكيها الؤادئ 
... للقاهر العادتي 








... وأنت يقظان ساهر 
تصوغهم من حديد ... كأنها أنث ساحر 
يا مهيط الأسرار ... من الغيوب العميقة 

يا موطن الأسحار ... من القرون السحيقة 
تأوي إليك الزمان . 2 والنناء 
يأوي الحصن الأمان .. 
ووجههك النتان ... يلونه الأسمر 

يا طالما يزدان ... بزرعاك الأحضر! 





ترئو له عيناي ... في فة العاشق 


A 


يا أرض كم تخلمين ... بالزهر حلام شاعر 
روا طول الستين ... يا أرض: تلك الأزاهر 
وريحك العروف ... يشمه أي 

في خاطري مألوف ... مير اعرف 

يا أرض» هذا الصعيد ... مقدس في ضميري 
سرى عليه الجدود ... وأخلدوا للقبور 
يكاد فرط الحين ... لهم في شعوري 
يرهم شاخضين ... إل خلف الدهور 

يا أرض سر دفين ... ميب في ثراك 

ردنا موثقين ... إليك اسر هواك 

هذا الفرى المخور ... في صنسية الوادي 
عرقه في الضمير ... رفات أججداد يا 

يا أرض. هذا النشيد ... اعيات البقرتي 
َاقْضِي له بالوجود ... يسرك العدْسبِيّ 
(حلوان) 

سيد قطب 


NA 


البريد الأدبي 

۷ - الشعر الجديد 

يلسق بالشعر اخديد ما يدعونه اليوم (الشعر المخور). ويكاد الترعان يتطابقان في جميع المظاهر 
والخصائص الي ألممت ها في هذه الأحاديث. وغالب ما قرأت من (المخور) منشأ إنشاء؛ ومنه 
ما هو مترجم. وما يستجاة من هذا أو ذاك لا يكاد يذكر ولقد كنت أحسب باذي الرأي أن 
رحب (الغور) واتفساح جباته» وأله غير منحصر في وزن أو قافية - مما يأذن لسلامة التعبير 
ونتانة الأداء. ولكين وجدت الحال هي الحال. فإن كان لحم شئ مما يزعمون من المقدرة» فهنا 
جاله. وإلا فأين تتلمس (نضارة الزهر» وعبق الريحان» وفنة الألوان)؟ 

وغلى ذكر (القافية) يعن مظهر آخر - سوى ما أسلفنا - من مظاهر (الشعر الجديد): ذلك 
هو قلق القواق فيه ونبوهاء حت إنك سس أفا تحشي حشرأ وتساق سوق وتضغط في 
أماكنها ضغطأء فتأي واحنة عائرة» أو بآزّدة رفاترة ورطانة القافية تب بالفحولة ورسوخ 
القدم. .وقديها اعتبرها القإد-من سني الموازنة» ,ومقومات المتإيسة يان الشعراء اوقد عين يما 
(العروضيون) فبسطوا فيها القول /أونسقوا اها القراعديا وأقردوها بالتأليف؛ حي وصلوا من 
ذلك إلى تفصيلات دقيقة» اريم لذ علبي ذلك للكاطها من القصيد وأثرها ي التفوس» 
مي اكتملت. فيها شرائط الحسن» واستحكمت ها أصول الفن ولسنا بصدد طرق هذا الباب؛ 
وإنما نريد أن تقول لؤلاء النظامين: رويدكم؛ فإن الأمر ليس من امون كما تظدون؛ فإحكام 
القاية وإنزالها مترخهاء ما يتطلب تصيلاً عظيماً» وحسا مرهفأء ومعاناة طويلة للجزل من 
الكلام: والمحكم من القريض فلا غرو إذا أن ندرك سر تبر القوم بالقواقي فقد تواترت اليوم 
صيحات تدعو إلى (كسر هذا القيد» وحلع ذلك النير). قالوا: وما لتقفية والشعر؟ فن كانت 
التقفية سبيل القدماء ومبت عصورهم» خير لنا قي عصرنا هذا أن نطرحهاء لتكون في التفكير 
أكثر سداد ولي الخيال أبعد مرمى» ولتكون سراعاً ككل شی قالوا هذاء وقالوا كثيراً غيره» 
وأوغلوا قي الاحتجاج: فأضيحنا نرى من القصائد ما لا تققية له مظلفا وما نوعت فيه الثقفية 


على أوضاع وأشكال شيت» وصور لا تكاد تتسصر فالسر - فيما أرى - ليس فيما زعمواء 








وها ال كل اال فعا وون عمل الععية “ولا معا فوطت ي اسي ي 
عقبات» وما يعترض من شدائد. فكيض النجاة إلا فيما يتمحّلون وما يفتعلون من أسباب؟ 
وبينما أنا أهم باعجام هذه الكلمة؛ إذ حطر لي حوار كان بین أديين - منذ قريب - حول 
ما يسمى (الشعر المهموس) وهو ما عكن أن تسع له أحاديننا هذه. وكان في تفسي منه شئ . 
وهو فن ابتدع حديثاء فيما أظن ولقد كنت جهدت في تین مدلول (الممس) في ذاك الخواره 
مستأنساً باللغة» فلم أوفق كل افرفيق. فانضرفت إل الشعر الذي ساقاه للتصوير» وتأملته 
وأمعنت فيه وكان أحد الخافسين يتعضب لشعراء (الهجر) أشد التعصب ويقدمهم في هذا 
الباب» ويتكر على المصريين - فيما أذكر - استعدادهم فيه. وساق كل من الحتاظرين 
مقطوعات مخلفة. وطال التقاش إلا أن لم أتذوق في الشعر المصري مذاقاً خاضاًء لم لح فيه 
لوئاً أو طعماً حاصاً - أما الشعر المهجري فكان من_صفته الوّتّى والفعور والنهانت» وإن 
حاول الأستاذ - جاه - أن مله ان معان نا .لا لتكمل» وأن يعتصر هته ما ليس فيه. 
ولقد عجبت من هذا الاعحيار روفي (المهجر) شعراء ذوويمكانة يرايت وشم فن مستملح» 
وتجديد عذينليت شعري ما (أهمخ في الشغر وها عرماة؟ 

(للحديث بقية) 

(€. 

كتابة الإسبانية بالخروف العربية 

أورد حضرة الأستاذ الجليل (ن) قي العدد 515 من الرسالة حيرا حول كنابة اللسان الإسبااي 
بالخروف العريية استحدثه من أستاذنا الدكتور باول كراوس وكأن بكغير من الئاس لا 
يعرفون عن هذه الحقيقة الخارينية إلا اليسير؛ لذلك أحببت أن أقدم إلى أصدقاء (الرسالة) نحة 
سريعة عن الظروف الي أحاطت يذه الكتاية راجياً أن تناح لي الفرضة للتحدث عن أدب 
المورسكيين الذي كان جله يكتب. بالحروف العربية بعد أن استرد الإسبانيان غرناطة - آحر 
معقل لدولة الإسلام قي الأندلس - ظل كثير من المسلمين يعيش قي كنف الدولة الجديدة 
الختصرة. ولكن سرعان ما اشتدت وطأة محاكم التفتيش عليهب فحملوا - أمام هذا الضغط 
- على استعمال اللغة الأعجمية في حياتهم الاجتماعية. ولم يكن في وسعهم حيعذ أن 





۳ 


يكتبوها بالحروف اللايية؛ فلبأوا إلى حروف لخهم العرية وقي سنة ٠٠١۹١‏ أقصى 
المورسكيون عن إسبانيا واننثرت لخهم ال استحدثوهاء فقضى بذلك على آحر مظهر من 
مظاهر الأد ب الإسلامي في الأندلس والأدب الأعجمي ككل أدب» له ناحيتان: الغر» وغل 
في كتب: الدين والشريعة وسير الرسل والشعزء وقد نظمت به المذائحالببوية وقصة يوست 
وهاهي ذي بعض الأبيات من قصة يوسف نظمها باللغة الأعجمية شاعر مجهول عاش في 
القرن الفالث عشر والرابع عشر: 

حديث ذا يوس علية السلام 





ثم يسترسل في ذكر الصفات الإلمية حي ينبال قول يوشف لأبيه: 

أكاشت فوا كابي کر تال 

كامرّن رار ياي كتالغ 

كلل ان أركا كدب أتزاض 

ومعناه: (إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر راهم لي ساحدين) 

ولا تزال حزائن المورسكيين مدفونة لم يكشف في القرن الناسع عشر إلا على القليل منها. 
ولعل في استحراحها من مدافها ما يوضح مدى النشاط الفكري الذي يلغه هؤلاء القوم 
المعليون . 

جمد مدية 

البيت الذي يعدل ألف بيت 

قرأنا في العدد الأخير من (الرسالة) رأي الأستاذ دربي حشبة قي بيت للدكتور إبراهيم ناحي 
وهو يعدله يألف بيت من جيد الشعر ونحن نرى أن البيت الذي يعدل ألف بيت من حيد 
الشعر هو بيت الرئيس أي منصور علي ين الحسن (صردر): 

ناضلننا يتوافك مسمومة ... وودت لو قبلت سهم الراني 


نض 


من قصيدته : 

يا ماء (ليئة) لو نفعت أوامى ... كانت حياضك لي كؤوس مدام 

أما البيت: 

ومن عجب أحنو على السهم غائراً ... ويسألي قلي مين يرجع الرامي 

فيعدل يتا واحدك لأنه مأحوذ عن الرئيس أي متصور يتصرف 

محمد علي حلیل 

بقايا نغ 

نشر الأستاذ محمود حسن إماعيل قصيدة في العدد الماضي من (الرسالة) الغراء هذا العنوان 
ورد فيها ما يأني: 

وفيها أنت يا ليلاي ... سل يانعٌ يكاي 

وفجر رائ لدحاتي ... ولد سامح ليك 

يعللي ويوحيي 

أما أنت ياليلاي سلو يانم بكايء لهذا کلام جيل وإنا كان السلا لأريوصف بأنه يانع؛ وأا 
قوله (يعللي ويوحبيي)» لقا خطأ انض إَذالينن من اللقة المستتيالة أن أقول (يوحيي) معن 
(يوحى إلى أو لي) ولو قال (يحسيي) لكفى نفسه هذا الاضطرار الذي أوقعه في خطأ واضح 
هذا وللأستاذ تقديري وثنائي على أي حال. 

عبد القادر محمود 

(كتاب القلاحون) والدكتور غلاب 

طالبنا الدكتور غلاب بالأدلة على جور الأب عيروظ أحياناً وعلى ركاكة أسلوب الترجمة» 
فإليه بعض هذه الأمثلة بلا تعليق: 

١‏ -جاء في ص 08 1: إن الشدة القرآنية تلين أمام الضرورة والتقاليد 

؟ - وجاء في الصفحة ننسها: إن حرم القتل يسبب العرض اليّ هي لا تزال مألوفة إلى حد 
كبير وال هي مجندة من الإسلام» إن لم تكن من أوضاعه تلقى رحمة العدالة الرسية (أي في 
امحاكمل 


يفا 


٣‏ - وجاء في ص :11٠‏ أن الأم الي تلد تلسقها نجاسة شرعية مدة (أو ليان كما يقول 
السيد غلاب) أريعين يوماً إن كان المولود ولداً أو ثلاثين إن كان بحا( 

٤‏ - وق ص 111١‏ يقول بعد أن شتع كتيراً على عادة إطالة مدة الرضاع: ونحن نشاهد تفس 
هذا التعيين في مدة الرضاع عند قدماء المصريين وقي أفريقيا السوداء وتي أوامر القرآن! 

ه - وجاء في ص 155: إن الفلاحين يقومون بطقوس الصلاة بعد الوضوء مساء!. ويوم 
الجمعة مرات عديدة! وأفم يصلون جماعة أو على الأقل يصورون هيكل حركات الصلاة! 

+ - وتي ص 155: (إن النساء الباكيات على اميت (يؤنين الإله على دعوته إياة!) ويسائلن 
اليت وزوحته وأولاده بل والموت نفسه) ويعهي الكلام بلا معن عند هله العبارة! فعم 
التساؤل؟ 

۷ - وقي ص 4؟١:‏ يشى عن الفلاحات ملاحظة شئ من قواعد الإسلام حن الشهادتين أو 
الصوم أو الزكاة 

۸ - وقي ص :١161‏ رهىبالفلاجات. للصيريات جميها بالهر. وإلدعارة وعدم الصون! 

٩‏ - وتي ص 18 يهم اليلاحون بهم يعُدسلون أبديران أ كا أكانا بيع قدماء المصريين! 

٠‏ - وي ص 50 :١‏ إن الَلتلمين آلا ينلهموقنا غر الق رن دة 

فهذه عشرة مآحذ من عشرين أعددناها لي مقال أشفقت (الرسالة) من نشره. فهل يأبى 
الخرجم إلا أن نزيد؟! وهل يرضيه هذا اللون المكشوف من النقد؟ أما ركاكة الأسلوب 
فالكتاب كله شاهد على ذلك» وتي نشر شئ منه تضيع لوقت القراء 

د« 


ré 
القصص‎ 

قبي مسي 

للأستاذ تيب عفوظ 

رحماك اللهم! ماذا فعلت؟. . . أين حلدي وأين رشادي؟. . . وکيض أداري حجلي حيال 
هذه الشعيرات الحخرقة؟. . . وكيف أستمع لنجوى هنا الرأى الكبير الذي ظل - سنة 
وأربعين عاماً - مفقى لجار الحياق يمتفظ متها با يشاء ويحبر جما يشاء؟!. . . فهل حقاً 
اني البصر وهل حقاً حاتي الإرادة؟. . . أو إن عمق إحساسي بالخجل والخية هو الذي 
كبر المنوة لناظري وضاعف من أثرها في شعوري؟. . . والحق أن لم آت أمراً أشد به عن 
سنة الطبيعة» بل لو كنت ذا فطنة لأيقدت من زمن طويل أنه ها من هذا المصير مفر. . . ألم 
ألق في مرتع الحسن الصبيح والشباب النضير أشهد نضنيه واستواءه؟. . . فمن أين كانت لي 
يمن من تحصاد الوق ها يروى به غلة فؤاد أضناه الترمل 
وعناه الوق إل الأليف وقدعيرفت (فني) وحي .مهن بهد .أن نورت الدنيا بأسبوع واحد» 
وكنت في ذاك الوقت في التلاثين/أوأتظر فمرلودا أيضا واد كر أن لكت أوصى زوحي - 
ضاحكاً - أن تكثر من اللظر إلى اكه طفل جيراتا عل راوتا اامعطر يقبس من روائها 
حساً. ولم يكن يفصل بين الشقتين سوى ردهة قصيرة فجعلت الصغيرة - حين دعاها 
الداعي إلى تعلم الحبو والمشي - تقطعها حبواً ومشياً» فنمت رويداً رويداً تحت معي 
وبصريء لها محهى ودي وجي وحنان» بل لكأنها ما كانت تحرك وتنمو إلا بالحرارة ال 
يسكبها جي على قلبها الضغير. وزاد هذا الحب وتضاعف حين اتلاي الدهر فسابيٰ زوحي 
ثم ابي الصغيرء فعلقتها ينون ووجدت فيها سلوه وعزاء. وأحبتها أي - وكانت تقيم معي 





قوة أصد ها نزوع القلب عن 





أو ألبي نداءها فرحاً مسروراً إذا نادت (عمي حسن)» وكان أبوها يضاحكين فيقول: زما 
عرفت كفيقي طفلة تحب عمها أكثر من أيها!) 

فيفي الصغيرة تلك هي اليج أحيبت فيها يعد حا غير الحب الأبوي الأول. ون لأتساءل 
عتسيراً مق أحيتها هذا الحب الحديد؟ أو كيف تمول حان إلى غاطفة قوية وشغق حدون 





وهيام حق؟. . هل تولد فجأة ذاك اليوم الرهيب الذي لا ينسى؟ هذا بعيد. قفي مغل خالي لا 
يأني الحب فسأة؛ بل كيف أقول فجأة وقد ترعرعت عمرها السعيد البالغ ستة عشر عاماً بين 
يدي وي متناول أنفاسي! ما عكن أن يقال إن بذرته ذرت في فؤادي نك استوى العود 
الغض وارتوى اء الشباب» وامتلاً الصدر والخدان بالأنوثة» وومض في العينيين بريق الفعنة 
والملاحة» فلم أعد أرى طفلة تشغ باسمي أو تلهو بسلسلة ساعي؛ ولكن شابة حسناء ريا 
الشباب ناضرة الحسن تنفث النتتة والميام. هتالك يمرن الحسن وملأنِ الإعجاب. وكدت 
كلما دب دبيب الفتنة في قلي تعوذت بالله وأنكرت مشاعري. ثم حقلت من مداعجهاء فلم 
أعد أربت على حدها أو أعابث ذؤاباتماء وهمت في أجواء من الغموض واللهفة والشوف 
المكتوم والحيرة القاتلة والشغض والخوف» ولولا أن من يندر أن يفكروا قي أننسهم أو ينظروا 
في باطنهم لقطنت إلى حالي» ولكيئ رحت أقنع ننسئ_يأن ما اشاب من اضطراب ما هو إلا 
أثر من إعجابي بالأنوثة الداضجة يتحد آي قلي رجي الطاهر القدم. هكذا حادعت نفسي. على 
أي لم لبت أن صححت يوما_وقدٍ بلغت بي الو حش حڍ انون - يوكانت غابت أسبوعاً ي 


بيت حدها - (رياة إن الجياة إلا طم لهالأبدؤآن قيفي واتكراق فين واكمد ووحوم وحاء يوم 


قلي على ضوء الفلا اللااط] وبر اناي ركت أن فاء البيت إلى الطريق» 
وكانت فيني تلهو كمسبوب غادتما بركوب الدراحة في الفناء. فلما رأني متبلاً تهت 
نوي بدراححها في رشاقة حت صارت على بعد أذرع مي ثم رفعت هناها ييي فاحل 
توازئما» واضطربت ها الدراجة فهرعت غوها حي حاذيتهاء فاعتمددت بيسراها على كتفي 
الأيسر متفادية السقوط ونظرت إليها مؤنباً فطالعتئي بعينهن ضاحكتين» وقد شدت راحها 
على كتفي وأنفرست ركبتها في قلي ولم أسترد نظرق فأدمت إليها النظر وقد لانت 
أساريري. ثم ما لبت أن اتلعني تيار عارم من الوجد والميام فوددت يكل ما أوتيت من قوة 
وشغف لو ضمدتها إلى قلي. وجعل هذا القلب يتفض كان ركبتها منتاح كهربائي يسلط 
على شعافه تياراً عنيفاً هكذا اتقطع الشك وبرح الخفاء. وبعد لحظات كنت ماضياً يي طريقي 
وقد انشغلت عن الدنيا جميعاء فلم أعد أشعر إلا بنفسي الي نبضت جياة جديدة كدوامة 
ثائرة» فال طرب دفين» ولكن لم يزايلي شعور بالتبعة والخوف والحزن. وجعلت أتساءل 





۳ 


(إلى أين تمضي بي يا قلي؟) نعم لل أين؟. . . فهذا طريق غير مأمون الخار» فأين مي حطى 
الشباب وقلوب النتيان؟. . . وهل آنا إلا (عم حسن) فماذا يقول والداها العزيزان لو علما 
عا جد ي قلن؟. . . يعت يريان ارا الرزتن :الوقور وقد اتعلب عاقعاً توفانة: .. . بل 
مالي أثقل على قلي بالتردد والمعاوف» فلأقل مع قلي إن هذا الحب شى طبيعي لا غرابة فيه» 
وإنه أن يكون الأول أو الأخخير من نوعه؛ بل سأفرض أن حاري العزيز بارك بعطفه ما خلج 
في صدري» فكيض لي بعد ذلك أن أحوها من ابنة إلى زوجة! وكيف أجعلها تنظر إلى عمها 
حسن اقرى افيه يها حسن؟ وضاقة صدري والتهب حيبي .وذكرت الضلعة اللامغة الي 
أتوج ها هاميي» والشيب الذي يرق فؤادي» وثلاث أسان قد قلعت» وسنة حديدة قد 
نغضت» فأكملت فسيري مخفا شج وكابه. 

ولكن هل ارعويت؟. . . كلا. . . فني اليوم انان جاع إلى البيت حفينة نشيطة كعادتها - 
وكانت أي تصلي العصر - فأقبلت تحوي وجلست إلى جاني يأل ثرها بالاجسام 
تأحدث بجيعها شفاء ا كنت أكابيمن أوجلع بالانتظار_وهيج ,أسقاماً نكي من هاتيك 
أن أتقرد يهلا لول رة وداحلين اضطراب وقلق 
وهيام. وم تكن أول مرة تفتو'إلي لفقل هة وإلكن جنات الخلرة هذه المرة شعوراً لا 
عهد لي به» ووجدت في أعماق نفسي حسيس أمنية يهمس لي لو تخلو لنا الدنيا كما تخلو 
هذه الحجرة!. . . لو تلو فلا أت ولا أب ولا أم ولا مخلوق سواها وسواي. هنالك تؤاتيي 
شجاعي وتتجاب عي الوساوس وتنحسر عن ناظري غشاوة القنوط. . . فمن لي بأن أطير 
ها إلى تلك الدنيا المقفرة؟. . . وحولت إليها عبني فرأيت الرح والبراءة» قبتهما على وجهها 
الحبوب. وما كان أسعدن رحلاً في تلك اللحظة لو جهوت - أنا والأعوام الي جلها على 
عاتقي - عند قدميها الصغيرتين مادا راحة راغب ضارع. . . وشعرت بتحديق عيبي 
فرشقتهما بنظرة صافية حي أحسست الأرض تيد بي؛ وتعمدت ما وسحين الحيلة أن أجعل 
انظرق معن جديداً غير ما عهدت» وأن أل عن رسالة من أعماق النؤاد لأحذها من 
عاللها البريء إلى ديا آمالي وأحلامي. ولكن هل أدركت شيا؟. . . هل يلغت الرسالة؟: . . 
أما لو كان ذلك كذلك فرلاها الارتباك وحضبها الخحل. . . فهل تخرت ي الارتباك أو 


الأوجاخ وأمر. وحدتنا مفروين افأعلت 








۷ 


غض من طرفها الحياء؟ اعحلط على عبن الأبصار والتوهم واصطرع تي جال إحساسي قوى 
الإدراك ونوازع الأمل. وعطفت. رأسها عي برشاقها الحلوة فاستقر بصري على حدها 
الوردي. وتي نشوني وهيامي تجمعت وثبة الحياة الجارية في كياني في رغبة واحدة لا تقاوم. . 
. أن أشم هذا الخد. وهوى عنقي تموها في ذهول الوحد ففتها! والنفعت نموي كالفزعة. ثم 
ضحكت ضحكة عالية ملا رنيتها أذ ومشاعري جميعاً؛ ثم طوقت عنقي بذراعيها وقبلدي ي 
حدي! هل نلت الرام؟. رباه! كانت قبلة اقشعر لسريان برودتها حسدي» فجمد دمي في 
عروقي» وسكت قلي عن الخفقان» واححرق وجهي حجلاً. كانت الطفلة المرحة البريعة تقبل 
عمها حسن؛ وكان مثلي كمثل يجدون عاد إليه رشاده فجأة فوجد تفسه متجرداً وسط قوم 
عقلاء. ألا ما أبعد الشقة بين الأفعال والنيات! ألم تفت إلى في رشاقة الغزلان؟ ألم تطوق 
عنقي بذراعيها؟ ألم تطبع على حدي تبلة؟ ولكن أينبمن هذا كله الحب والولع؟! وشق على 
الخجل وشقت على الخية؛ وينما راحت هي وكأهاانشيت کل شئ» تروى لي ما شاهدت 
في السيئما أمس؛ جعلت أحاديث تدسيي: رر حهاك اللهم!_ماذلفعلت؟ إأين جلدي وأين رشادي؟ 
وتساءلت محزوناً: ألا ممل یازن اهلد الإأحال يل ست ابرا اليك 

بحيب محفوظ 


